لماذا العقيدة
خطبة صلاة الجمعة 

الشيخ رضا السيد شطا
إمام مسجد الأمان في نيوجرزي

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و كفي بالله شهيدا و كفي بالله حسيبا. و نشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له . له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو علي كل شيء قدير.   وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله . اللهم صلي وسلم و زد و بارك علي سيدنا محمد حق قدره و مقدارة العظيم وارضي اللهم عن الأربعه الخلفاء الآئمه الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عن الصحابه أجمعين وعن التابعين و من تبعهم باحسان واقتفي آثرهم بايمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين. و بعد ،, لازلنا في هذه السلسلة المباركة " كيف تحيا بإسلامك في أمريكا" و هذه هي الحلقة الثالثة من هذه السلسلة التي ربما تصل إلى المائة و التي تتحدث عن كل ما يخص المسلم الذي يعيش في هذه البلاد. تحدثنا فيها عن المسئولية ثم تحدثنا فيها عن عقيدة المسلم، عن عقيدة المسلم الأمريكي، و قلنا أن المسلم الأمريكي و المسلم الماليزي و المسلم الهندي و المسلم المصري عقيدتهم واحدة لا شريك لها و قد ذكرنا هذه العقيدة و اليوم بعد ما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوف نتحدث عن هذه العقيدة، لماذا هذه العقيدة؟ لماذا يأمرنا الله سبحانه و تعالى أن نعتقد بهذه العقيدة؟ هذه القواعد العشر التي ذكرناها لماذا يأمرنا الله سبحانه و تعالى بها؟ ما الذي يعود على الله سبحانه و تعالى من خلال هذه الاعتقادات ومن هذه العبادات؟ ما الذي يضير الله سبحانه و تعالى أن يجعل الناس أحرارا يفعلون ما يشتهون؟ و يعملون ما يريدون ويخططون حياتهم وفق الطريقة التي يبغون؟ ما الذي يضيره سبحانه و تعالى لو تركنا نفعل ما نشاء ؟ و ما الذي يزيده سبحانه و تعالى إذا فعلنا ما أراده منا؟ لماذا يأمرنا أن نحبس أنفسنا على عبوديته؟ أو أن نملأ أفكارنا بعقيدته سبحانه و تعالى؟ ما الذي يريده الله سبحانه و تعالى من وراء هذه الاعتقادات و هذه العبادات؟ وأحب في هذه الخطبة أن أقول لكم بعد ما توحدوا ربكم لو سألنا طبيباً مثلا صار له خمس و ثلاثون عاما طبيباً و نقول له علمني كيف أكتب وصفة لمريض؟       و لسوف ينظر إليك هذا الطبيب و يقول هذه وقاحة، فهذه الوصفة هي خلاصة خمس و ثلاثون عاماً من الطب، خمس و ثلاثون عاماً من السهر، خمس و ثلاثون عاماً من الأخطاء و التجارب، هذه الوصفة هي خلاصة هذا العمر.الاقتصاديون يقولون بأن سعر العملة هو خلاصة التجارة، خلاصة التصدير، خلاصة القوة العسكرية لبلد ما، فالقوة العسكرية التجارية  الاقتصادية الثقافية تستطيع أن تضغطها في سعر العملة، و لا أكون مبالغاً إن قلت لكم بأن خطبة هذا اليوم هي خلاصة الدين بل هي خلاصة  تعاليم الله للأولين و الآخرين كما قال الله سبحانه و تعالى :  " و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبي إلا نوحي إليه انه لا إله إلا أنا فاعبدون" فالعقيدة هي خلاصة مراد الله سبحانه و تعالى منا، لماذا نحتاج إلى هذه العقيده؟ لماذا يجب أن نعتقد هذه العقيدة؟ لماذا يجب أن تركز هذه القواعد العشر في نفسك؟ وأن تربي عليها ولدك، لماذا يجب عليك هذا؟ فإذا سألتني أنا لماذا أنا محتاج إلى يدي؟ و لماذا محتاج إلى أنفي؟ فأنت محتاج على يدك إلى أن يكون لك أنف لأن هذه اليد و هذا الأنف هو من أركان وجودك المادي، و لكي يكون لك وجود مادي يجب أن يكون لك يد و يكون لك أنف ربما تجد أن الأنف    و اليد لا تمارس بهما في الوقت الحاضر ما يعود عليك بالنفع المباشر لكنك لا يمكن أن تستغني عن أنفك أو أن تستغني عن يدك و كذلك أنت بحاجة إلى صفات نبيلة لأنها ضرورة إلى وجودك المعنوي، محتاج إلى الشجاعة، محتاج إلى الكرم، محتاج إلى القوة، ألست محتاجا إلى القوة لإنها ركن وجودك المعنوي فكما أنت محتاج و لا يمكن أن تستغني عن أنفك و يدك و لا يمكن أن تدعي لأنك الآن لا تمارس بيدك أو أنفك ما يعود عليك بالنفع المباشر، كذلك أنت محتاج إلى العقيدة لماذا؟ لأن العقيدة شرف، لأن العقيدة إطمئنان , ولأن العقيده قوة , ولأن العقيده أمان، لأن العقيدة سعادة، حول هذه المحاور الخمسة سوف تدور خطبة اليوم.

أولاً: لأن العقيدة شرف:-
أولست تبحث عن الشرف؟! أولست تريد أن تكون شريفا؟! ألا يصب كونك شريفا في قلبك سعادة غامرة، أنت عندما تعتقد هذه العقيدة تتشرف، عندما تعتقد هذه العقيدة تسعد، ألست تسعد عندما يقال عنك أنك من النسب الفلاني؟ فكيف إذا كنت بالعقيدة منتسباً إلى الواحد الأحد سبحانه و تعالى؟ عندئذ ترتقى مشاعرك، عندئذ تتهذب أحاسيسك و كما قال "عبد الله بن المبارك" :


ومما زادنــــــي شرفاً و تيها                         و كدت بأخمصي أطأ الثريا


دخولي تحت قولك يا عبادي                          وأن سيرت أحمد لــي نبيـــا

أنت بالعقيدة تكون عبد لله عز و جل . و لما أراد الله سبحانه و تعالى أن يكرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال عنه:" سبحان الذي أسرى بعبده ليلا" ، بعبده و لم يقل بحبيبه أو بمصطفاة أو بمختارة أو بخير الأولين والآخرين، فعبوديتك لله تعالى شرف، " الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب"، " تبارك الذي نزل الفرقان على عبده"، " و إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا"، أشرف شيء أن تكون عبدا لله، و اللهم صلي و سلم و بارك على سيدنا محمد لما ارتقى المرتقى العالي عليه الصلاة و السلام لما وصل إلى المحل الأرفع و قال له الله سبحانه و تعالى في رحلة المعراج : " يا حبيبي يا محمد أتدري ما الذي شرفك عندي؟ قال: بأن رضيتني أن أكون عبداً من عبيدك يا رب العالمين " هذا هو الشرف، العبودية شرف، العقيدة شرف، و لن تشرف إلا بالعقيدة.

ثانياً: لأن العقيدة اطمئنان:-
أنت بالعقيدة تطمئن، الناس الآن مضطربون يا إخوة في دواخلهم، الناس الآن و إن ارتسمت على وجوههم ملامح الاطمئنان، إلا أن الاضطراب يمزقهم من الداخل، ما الذي يأتيك بالاطمئنان؟ ما التي تجعلك مطمئن؟ ما الجهة التي تخلصك من الاضطراب؟ أنا عندما أرى أن سمعتي بيد فلان وأن منصبي العلمي بيد فلان وأن رزقي بيد فلان.  سوف أتمزق من الذي سأرضيه؟ من الذي سأحاول أن أستجلب رضاه؟ وإذا جاءتني أوامر من هذه الجهات المختلفة من الذي أطيعه منها؟ العقيدة تجعلك مطمئن " الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم من ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، أنت بالعقيدة مطمئن، الناس الآن لا سيما نحن في اضطراب لأننا نشعر الآن أن جهة ما تخطط لاغتيالنا، تخطط لإفسادنا، تخطط لتدميرنا، تخطط للقضاء على ديننا، نحن نشعر أن جهة ما الآن تؤلب علينا الدنيا و هذه الجهة جهة  قوية و هذه الجهة الأسلحة بيدها والنفاثات بيدها القوة في يدها و التحالفات في يدها، الحرب العالمية المعلنة على الإسلام بيدها لكنها هي بيد من؟ بيد الله عز و جل فعندما أؤمن بالله و أعتقد هذا الاعتقاد أطمئن، وانظروا إلى الشيخ"بدر الدين الحسيني" و هو من كبار علماء الشام، و الشاميون يعرفونه الصغار قبل الكبار و هذا الرجل هو حسنة أهل الشام، هذا الشيخ أراد السلطان العثماني في عصره أن يأخذه من دمشق إلى الآستانة و أرسل إليه الصدر الأعظم وهو مثل رئيس وزراء الخلافة ليأتي بالشيخ و ذهب الصدر الأعظم للشيخ في المسجد و قال للشيخ: الخليفة يريدك ، قال: لا و كان الشيخ بدر الدين إذا قال لا، لا يقدر أحد أن يقَوٍله نعم فانصرف الصدر الأعظم إلى بيروت ومن بيروت استقل بارجة إلى أنطاكيا و كان السفر متعباً جداً و اغتاظ هذا الرجل كثيرا فكيف بشيخ مسجد يقول لي لا و أنا الصدر الأعظم فوالله لآت به من رأسه إلى الخليفة فرجع ثانيةً من أنطاكيا إلى بيروت ثم على دمشق ووصل إلى المسجد و دخل على الشيخ بدر الدين الحسني و هو يصلي ركعتين لله تعالى فبعد أن انتهى الشيخ من الركعتين نظر إلى الصدر الأعظم و قال: عدت ثانية؟! فاضطرب الصدر الأعظم و قال: نعم فقال الشيخ: لماذا عدت؟ قال الصدر الأعظم : عدت لأقبل يدك و الله العظيم، فهذه العقيدة متى رسخت في نفسك تجعلك فوق الاضطراب، فالعقيدة اطمئنان و العقيدة شرف.

ثالثاً: لأن العقيدة قوة:-
أنت محتاج إلى قوة تعينك عل متاعب هذه الدنيا، القوة تعينك على تحمل الصعاب " فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقى ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر و لا يفلح الساحر حيث أتى" أنت بحاجة إلى العقيدة فأنت بها قوي و يستحيل أن يكون إنسان عنده عقيدة يستضعف! يستحيل أن يكون إنسان عنده عقيدة و يتذلل إلى إنسان غني! مع العقيدة لا خوف فلماذا أخاف منك و لماذا اعمل حساب لك؟ و لماذا أطأطأ لك رأسي؟ لا إله إلا الله، لا رازق لا مانع لا معطي لا جامع لا رافع إلا الله سبحانه و تعالى. العقيدة تخلصك من الخوف .  العقيدة تخلصك من الضعف . العقيدة لا تجعل منك مطية للحمقى و المغفلين.  العقيدة ترفع سعرك أنت بحاجة للعقيدة لأن العقيدة تقويك و تشد من أزرك .  العقيدة تجعلك صلباً في كل مواقفك تجعلك بطلاً أمام أي إنسان و أي حيوان . و لقد قرأت مرة في كتاب المعجم "للطبراني" أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على قوم قد اعترضهم سبع فهرب الناس من السبع فمر ابن عمر كما يذكر الإمام الطبراني و هم يهربون من السبع فانحنى على الأرض وأخذ حجرا بحجم  الحمصة  و رمى  به في وجه السبع فولى السبع هارباً مذعورًا فقال ابن عمر و هنا بيت القصيد و قف و قال هذه الكلمة: قد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول:" يسلط على ابن آدم ما خاف ابن آدم" ، أخي أنت أسير من تخاف أنت قتيل من تخاف و أنت مطية لمن تخاف واسمع ماذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم :" يسلط على ابن آدم ما خاف ابن آدم ولو أن ابن آدم لم يخف إلا الله لم يسلط عليه سواه" فأنت مع الله تكون في قوة و لما جاء رجل إلى سيدنا الإمام "أحمد" رضي الله عنه و أرضاه و قال: إنني أرى أشياء من الباطل و أريد أن أصدع بالحق و لا أستطيع فقال: ياهذا والله لو أخلصت لله الواحد الأحد لم تخف مع الله من أي أحد!!  فلو أخلصت في كلمة واحدة فالكلمة قوة و قوة الكلمة تخرج من قوة المعتقد، و الله يا اخوة عندما كنت أعمل كخويد للدعوة الإسلامية في ألمانيا تقابلت مع شيخ من كبار مشايخ البوسنة و الهرسك و حكى لي حكاية، أنه أيام حرب البوسنة و الصرب كان جماعة الصرب ينهزمون في كل معركة فاجتمعوا و قالوا: ترى ما سر انهزامنا؟ قالوا: إن الانهزام يأتينا من هذه الكلمة المرعبة التي يقولها المسلمون "الله أكبر" فهذه الكلمة هي التي تهزمنا و تقصم ظهورنا فماذا نصنع؟ قالوا: نهجم على المسلمين و نقول "الله أكبر" أيضا حتى نخيفهم بهذه الكلمة كما يخيفوننا قال الشيخ: و نحن جالسون في معسكرات المسلمين وجدنا من يهجم علينا و يقول "الله أكبر" و لكن مثل تكبير الصراصير فقال الاخوة المسلمون من أين هؤلاء الناس؟ و توجسوا أنهم لا يتبعوا المسلمين فخرجوا ووجدوا أن الصرب يحاولون تقليدهم بقول     " الله أكبر" فخرجوا لهم بصوت واحد "الله أكبر" فانخلعت قلوب الصرب وولوا هاربين فالعقيدة تقويك و الشيخ "عز الدين بن عبد السلام" كان إماماً و كان قوالاً للحق و في القرآن الكريم آية نحن نمر عليها كثيرا و هي آية رهيبة جدا و كلما قرأتها أتزلزل منها يقول الله سبحانه و تعالى : " الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون أحدا إلا الله و كفى بالله حسيبا " هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله لماذا يقول الله سبحانه و تعالى عنهم هذا؟ الذين يبلغون رسالات الله أليسوا دعاة؟ أليسوا علماء؟ أليسوا أمناء؟ أليسوا ورعين؟ أليسوا صائمين؟ أليسوا صادقين؟ لماذا أغفل الله كل هذه الصفات و لم يتحدث عنها و إنما ذكر صفة واحدة و هي " و يخشونه و لا يخشون أحدا إلا الله " قال أهل البلاغة في ذلك : لأن هذه الصفة هي التي تترابط مع الموصوف ترابطاً وجودياً فأنت يمكن أن تقول طائرة فخمة، طائرة رائعة، طائرة واسعة، طائرة أحدث مود يل، طائرة جبارة، كل هذا لا بأس به أما أن تقول طائرة لا تطير فإذا ألغي الطيران عن الطائرة سقطت الطائرة هذه صفة الطائرة و تتلازم مع الطائرة تلازماً وجودياً بحيث إذا ألغي الطيران عن الطائرة ألغيت الطائرة تماماً ماذا يريد الله سبحانه و تعالى أن يقول لنا؟ يريد أن يقول لنا أن هؤلاء الدعاة إذا وحدوا الله و لم يروا غير الله تعالى و إذا لم يخرجوا فتاوى أوتوماتيكية إرضاءً للخلق إذا لم يوافقوا أحدا من الخلق لكانوا هؤلاء هم الدعاة فإذا لم يكونوا كذلك سقطت دعوتهم و سقط علمهم و لا قيمة لهم  و لا قيمة بعد ذلك للحديث عن صيام أو صلاة  أو عن صدقة أو عن علم أو عن وعي، القرآن جامع مانع يا اخوة و يقول:" الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون أحدا إلا الله" و من عمد هؤلاء " العز بن عبد السلام" فقد وقف أمام سلطان عصره و خاطبه بخطاب جريء و هناك فرق  بين الجرأة و الوقاحة فالجرأة هي إظهار حق و الوقاحة هي كبر و استخفاف بالخلق ووقاحة نفس، فهناك فرق بين الخطاب الجريء و الخطاب الوقح فلما وقف أمامه خاطبه بخطاب جريء فقيل له: كيف قدرت أن تقول للسلطان هذا الكلام؟ كيف قدرت أن تخاطب السلطان بهذا؟الخطاب الجريء؟ قال: استحضرت هيبة الله و قوة الله فكان السلطان أمامي كالقط!!!!!!!!!!!
رابعاً: لأن العقيدة أمان:- 
و ما أحوجنا الآن للأمان، كيف يأمن الإنسان أمام هذا الضياع و هذه الشبهات؟ كيف يأمن الإنسان ألا ينجذب لهذه الفتن المهلكات؟ كيف يأمن الإنسان أن ينغمس في هذه الشهوات؟ كيف يأمن الإنسان أن يتقي حرارة المزاحمة على جمع الثروات؟ كيف يأمن الإنسان من أن يستدرج  إلى موجة النفاق التي تملأ الأرض في أيامنا هذه؟ الأرض الآن مملوءة بموجة نفاق و العالم كله أصبح مجموعة من المنافقين، تقولون ننافق من؟ ننافق وحيد القرن في عدوانه على المستضعفين! هذا النفاق الآن نحن نرى دولاً و بلداناً عريقة في الحضارات مثل روسيا و أوروبا هذه البلاد العريقة في الحضارات أصبحت الآن عريقة في النفاق، ما الذي يخلصك من هذا النفاق؟ ما الذي يجعلك آمن؟ ما الجهة التي تهبك الأمان؟ ما الجهة التي تعطيك الأمان؟ هي الجهة الخالقة و هي الجهة الصانعة    و الجهة التي تقول:" يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم لعلكم تتقون" أنت مع الله أنت بالعقيدة آمن و انظروا إلى سيدنا " الحسن البصري"  قام هذا الرجل بكرامة العلم و نصر العلم بصدق و أيام "الحجاج بن يوسف الثقفي" فرُفع أمره إلى الحجاج فلما وصل إلى الحجاج الكلام . و أنتم تعرفون الحجاج قال هكذا قال قالوا: نعم قال: و الله لأروينكم من دمه ثم جيء بالسياف و شد النطع ( وهو ثوب يشد على الأرض حتى لا يتناثر الدم هنا و هناك) و جيء بالحسن فلما دخل الحسن و رأى السياف منتشقاً سيفه علم أنه جيء به ليقتل. فتمتم بكلمات و هو داخل فقال له الحجاج بن يوسف الثقفي و قال : أهلا بأبي سعيد أهلا بسيد العلماء ثم أجلسه معه على سريره بجواره ثم طيبه و عطره و ضيفه ثم ودعه إلى خارج البيت . فخرج معه الحارس و السياف و قالا: يا حسن و الله لقد جيء بك لغير ما فعل بك أنت جيء بك لتقتل و لكنك لم تقتل فماذا قلت و أنت داخل؟ قال: لما دخلت عليه ووجدت الغضب على وجهه ووجدت السياف مستعدا قلت في نفسي مخاطبا :" ربي يا ملاذي عند كربتي يا مؤنسي في وحشتي اجعل نقمته علي بردا و سلاما كما جعلت النار بردا و سلاما على إبراهيم" فكان ما كان فمستحيل و ألف مستحيل أن تطيع الله و تخسر. كما أنه مستحيل و ألف مستحيل أن تعصي الله و تربح،      و مستحيل و ألف مستحيل أن تطيع الله و تذل ، و مستحيل و ألف مستحيل أن تعصي الله و تعز ! و يمكن أن تعز إلى حين لكن تمرغ بعد ذلك سمعتك في الطين!! فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟" الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن و هم مهتدون"، الأمن مع الله سبحانه و تعالى تأمن في الدنيا.  و تأمن يوم القيامة . حيث الأمان في ذلك اليوم مطلوب و من شكر نعمة الله على المسلم أنك آمن.  وأن تكون مصدر أمان لمن حولك كما قال عليه الصلاة و السلام : "المؤمن من أمنه الناس على أموالهم و أعراضهم"، يجب أن يشعر الناس و ليس المسلمون فقط، يجب أن يشعر اليهود وأن يشعر النصارى وأن يشعر الهندوس في هذا البلد أن أتباع محمد لا يمكن أن يسرقوا مال  أحد وأن أتباع محمد لا يمكن أن يغتصبوا عرض أحد وأن أتباع محمد لا يمكن        أن ينكدوا على أحد في مصدر رزقه، يجب أن يشعر الناس في هذه البلد أننا مصدر أمان واطمئنان  لهذا البلد، فعلامة عقيدتك أن تكون مصدر أمان في المكان الذي توجد فيه، بدون أن تكون مصدر أمان فإن في إيمانك و في اتصالك بالواحد الأحد نقص كبير.

خامساً: لأن العقيدة سعادة:-
و الله يا اخوة لن تسعد إلا بالعقيدة واسمع ماذا قال الله تعالى :" إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا"، إذا كنت ودوداً فأنت سعيد وإذا كنت سعيدًا فسوف تنشر السعادة على من حولك لن تسعد بك الزوجة و لن يسعد بك الأولاد إلا إذا سعدت أنت أولاً بالوداد مع الله سبحانه و تعالى، وفي الآخرة"  إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا"، فأنت بالعقيدة سعيد فالسعادة بالعقيدة و لن تسعد إلا معها، شدائد الدنيا تهون إذا كنت صاحب عقيدة و انظروا إلى يونس بن متى عليه السلام و هو في ظلمات ثلاثة، ظلمة الليل و ظلمة البحر و ظلمة بطن الحوت تقطعت الأسباب إلا السبب الذي بينه و بين الله، انقطعت الحبال إلا حبل الله سبحانه و تعالى فكان سعيدا و نادى على الله سبحانه و تعالى" لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و كذلك ننجي المؤمنين" و نبينا عليه الصلاة و السلام في زحمة الغار و هجمة الكفار"لا تحزن إن الله معنا" أنت بالعقيدة سوف تسعد و بدون العقيدة لن تسعد، وذكر الشيخ "ابن الجوزي" في كتابه "صفة الصفوة" قال:" مروا بعبد أسود مريض و هو يبتسم و يقول الحمد لله قالوا له  : أنت تبتسم و أنت على هذه الحال ! و في هذا المرض الذي لا يعلمه إلا الله! قال: إنني في سعادة لا توجد في الدنيا بالإيمان الذي وضعه الله في قلبي" و شيخ الإسلام ابن تيمية" رضي الله عنه عندما دخل على سلطان عصره فقال له السلطان:" بلغنا أنك تريد ملكنا و تريد أن تأخذ منصبنا"  فبماذا رد عليه؟  قال:" يا هذا إن ملكك و ملك آباءك وأجدادك بل إن ملك الأولين و الآخرين لا يساوي في ملكي أنا عند الله شيئا"، فأمر به فأُخذ إلى السجن و لما دخل السجن قرأ قول الله سبحانه و تعالى:" فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة        و ظاهره من قبله العذاب" و يقول:" أنا صحيح في السجن و لكنه رحمة لي هذه بركة و هذه سعادة و أنتم ماذا ستصنعون لي؟ إن قتلتموني فقتلي شهادة و إن سجنتموني فسجني خلوة أعبد فيها ربي وإن نفيتموني في الأرض فنفيي سياحة "  هذه الفواجع التي يمكن أن يلحقها أكبر الطغاة أن يلحقها بأي إنسان انظروا كيف حولها الرجل الصالح إلى لذائذ تقابل بابتسام لا باغتمام و لكنه الإيمان، العقيدة هي التي تجعلك تنظر إلى الخسائر على أنها أرباح و على الفشل على أنه نجاح ، أوذيت من إنسان أو ابتليت تتاجر بهذا الابتلاء، السيدة عائشة رضي الله عنها و أرضاها قال الإمام "الطبراني" :" أنها كانت لها جارية تؤذيها و دائمة الإيذاء لها فلما ماتت جعلت أم المؤمنين تبكي عليها فقالواهذه كانت مؤذية و ماتت! قالت : أبكي لما فاتني من أجر الصبر عليها و الحسنات التي كنت أتحصل عليها من حلمي عليها هل يمكن أن نواجه زوجاتنا بهذا الكلام هل يمكن أن نصبر ابتغاء وجه الله سبحانه و تعالى؟ هل يمكن أن نحول الأشياء التي تنكد علينا إلى أشياء تسعدنا عند الله قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم :" عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له و إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له"، و قالوا لعلي بن أبى طالب:" هذا عبد مؤذي فلماذا تبقي عليه؟ قال: أتعلم عليه الصبر لعل الله يحشرني مع الصابرين يوم القيامة"، هكذا منطق العقيدة أنت بحاجة لها لأنك لن تكون شريفا إلا بالعقيدة و لن تكون مطمئناً إلا بالعقيدة و لن تكون قوياً إلا بالعقيدة و لن تكون آمناً إلا بالعقيدة و لن تكون سعيداً إلا بالعقيدة .  سألت الله العظيم رب العرش الكريم ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيرا من بدايتكم و أن يوفقنا جميعا للبر و التقوى و أن يبلغنا ما يرضيه عنا  ، اللهم لا تفرقنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور و دعاء مقبول و بعمل متقبل مبرور. اللهم يارب العالمين بارك لنا في أولادنا وبارك لنا من أولادنا وبارك لنا بأولادنا وبارك لنا على أولادنا. وسخر اللهم أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى وألن اللهم قلوب أولادنا كما ألنت الحديد لداوود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت . نستغفرك ونتوب البك . ﴿بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ .
